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في غرفةٍ صغيرةٍ سقفُـها منخفضٌ، وعلى أحدِ في غرفةٍ صغيرةٍ سقفُـها منخفضٌ، وعلى أحدِ 
زُجاجـيّ  إناءٍ  وفي  الـخشبيَّة،  الـخزانة  زُجاجـيّ رُفوفِ  إناءٍ  وفي  الـخشبيَّة،  الـخزانة  رُفوفِ 
وفي  مُنتصَفِه،  حتّى  بالـمـاءِ  مُـلِـئَ  وفي صغير  مُنتصَفِه،  حتّى  بالـمـاءِ  مُـلِـئَ  صغير 
سمكتان  عاشتْ  ملساء،  مُلوّنةٌ  حجارةٌ  سمكتان قعرِهِ  عاشتْ  ملساء،  مُلوّنةٌ  حجارةٌ  قعرِهِ 
مكةُ  السَّ وأُختُـها  فضّـيّةٌ،  سمكةٌ  مكةُ صغيرتان،  السَّ وأُختُـها  فضّـيّةٌ،  سمكةٌ  صغيرتان، 

هبيّة، وكانتا مـحـطَّ إعجاب أفرادِ الُأسرة. هبيّة، وكانتا مـحـطَّ إعجاب أفرادِ الُأسرة.الذَّ الذَّ
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الأكلُ  هو  مكتان  السَّ تفعلُهُ  كانتْ  ما  الأكلُ كلُّ  هو  مكتان  السَّ تفعلُهُ  كانتْ  ما  كلُّ 
ومُراقبةُ ما يـجري في أرجاء الغُرفة الصغيرة مِن ومُراقبةُ ما يـجري في أرجاء الغُرفة الصغيرة مِن 
جاج.                                                                                                جاج.                                                                                               وراءِ الزُّ وراءِ الزُّ

إلى  الفضّيّةُ  السّمكةُ  سَبَـحَتِ  يوم،  إلى ذاتَ  الفضّيّةُ  السّمكةُ  سَبَـحَتِ  يوم،  ذاتَ 
الأعلى، ثـمّ إلى الأسفل بقلقٍ، وقالتْ لُأخـتـِها الأعلى، ثـمّ إلى الأسفل بقلقٍ، وقالتْ لُأخـتـِها 
هبيّة: ألا تُلاحظيَن أنّ الأطفالَ مشغولونَ عنّا  هبيّة: ألا تُلاحظيَن أنّ الأطفالَ مشغولونَ عنّا  الذَّ  الذَّ
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هبيّة: بلى، لاحظتُ ذلك،  هبيّة: بلى، لاحظتُ ذلك، هذه الأيام؟! أجابتِ الذَّ هذه الأيام؟! أجابتِ الذَّ
تنظيفِ  في  أهلِـهم  بـمُساعدةِ  مشغولونَ  تنظيفِ فهم  في  أهلِـهم  بـمُساعدةِ  مشغولونَ  فهم 

ونَ  ِـه. يبدُو أنّـهم يَســتعِدُّ ونَ البيـت وتـــزيين ِـه. يبدُو أنّـهم يَســتعِدُّ البيـت وتـــزيين
لإقامةِ حفل.                        لإقامةِ حفل.                        

إقامةِ  على  يَتعاوَنُونَ  جميعاً  الُأسرة  أفرادُ  إقامةِ كانَ  على  يَتعاوَنُونَ  جميعاً  الُأسرة  أفرادُ  كانَ 
في  الـمُشاركة  إلى  الأطفالُ  أسرعَ  وقد  في حفلٍ،  الـمُشاركة  إلى  الأطفالُ  أسرعَ  وقد  حفلٍ، 

إخــراج بعض الأشــياء من الغُرفــة إخــراج بعض الأشــياء من الغُرفــة 
لتَسْــهُـلَ الـحـركــة، ريثــمـا لتَسْــهُـلَ الـحـركــة، ريثــمـا 

يَفْـرَغُونَ من أعمال التنظيف والتزيين.                 يَفْـرَغُونَ من أعمال التنظيف والتزيين.                 
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به  وخرجَ  السّمك،  إناءَ  الأطفال  أحدُ  به حملَ  وخرجَ  السّمك،  إناءَ  الأطفال  أحدُ  حملَ 
بقُوّة،  تتأرجحُ  الإناء  مياهُ  صارتْ  فة.  الشُّ بقُوّة، إلى  تتأرجحُ  الإناء  مياهُ  صارتْ  فة.  الشُّ إلى 
وتَنـخَفِضانِ  تَعْلُـوَانِ  وهما  مكتان،  السَّ وتَنـخَفِضانِ فخافتِ  تَعْلُـوَانِ  وهما  مكتان،  السَّ فخافتِ 

معَ حركةِ الـمـاء.                                            معَ حركةِ الـمـاء.                                            
فة، فهدَأت  فلُ الإناءَ على حافة الشُّ فة، فهدَأت وضعَ الطِّ فلُ الإناءَ على حافة الشُّ وضعَ الطِّ
مكتَين. رفعتِ السّمكةُ  مكتَين. رفعتِ السّمكةُ الـمـياهُ، وزالَ خوفُ السَّ الـمـياهُ، وزالَ خوفُ السَّ
الفِضّيّةُ رأسَها إلى الأعلى، ثـمّ صاحتْ بدهشة: الفِضّيّةُ رأسَها إلى الأعلى، ثـمّ صاحتْ بدهشة: 
قفَ العالي الذي صارَ فوقَنا!  قفَ العالي الذي صارَ فوقَنا! ياه! ما أجملَ هذا السَّ ياه! ما أجملَ هذا السَّ

هبيّة: وما أوسَعَه!  هبيّة: وما أوسَعَه! أضافتْ أُختُـها الذَّ أضافتْ أُختُـها الذَّ



10

فة  فة ضحكتْ فراشةٌ كانت تقفُ على حافة الشُّ ضحكتْ فراشةٌ كانت تقفُ على حافة الشُّ
منهما،  اقتربتْ  ثـمّ  كلامَـهُـمـا،  سمعتْ  منهما، لـمّـا  اقتربتْ  ثـمّ  كلامَـهُـمـا،  سمعتْ  لـمّـا 
تُشيُر  وهي  وقالت،  الإناء،  حافة  على  تُشيُر ووقفتْ  وهي  وقالت،  الإناء،  حافة  على  ووقفتْ 
الزرقاء  السّماءُ  مكتان: هذهِ هي  السَّ تنظرُ  الزرقاء حيثُ  السّماءُ  مكتان: هذهِ هي  السَّ تنظرُ  حيثُ 

الواسعة. انظُرا كيفَ أطيُر فيها بـحُرّيّة!       الواسعة. انظُرا كيفَ أطيُر فيها بـحُرّيّة!       
ودارتْ،  بـجناحَـيْـها،  الفراشةُ  ودارتْ، رَفرَفتِ  بـجناحَـيْـها،  الفراشةُ  رَفرَفتِ 
نـحوَ  طارتْ  ثـمّ  الـهواء،  في  برشاقة  نـحوَ ورقصتْ  طارتْ  ثـمّ  الـهواء،  في  برشاقة  ورقصتْ 
لها  فقالتْ  عادتْ،  ثـمّ  قليلًا،  غابتْ  لها السماء.  فقالتْ  عادتْ،  ثـمّ  قليلًا،  غابتْ  السماء. 

السمكةُ الفِضّيّة: أخبريني أيّـتُـها الفراشة! السمكةُ الفِضّيّة: أخبريني أيّـتُـها الفراشة! 
ماذا رأيتِ لـمّـا طِـرْتِ في السماء؟ ماذا رأيتِ لـمّـا طِـرْتِ في السماء؟ 

قــالت الفراشــةُ، وهـي ترقصُ: رأيتُ قــالت الفراشــةُ، وهـي ترقصُ: رأيتُ 
اســعة،  ، والـــمُروجَ الشَّ اســعة، الـــحقولَ الـــخُضَْ ، والـــمُروجَ الشَّ الـــحقولَ الـــخُضَْ
أبقــاراً  ورأيــتُ  الـمُتفتِّـــحة،  أبقــاراً والأزهــارَ  ورأيــتُ  الـمُتفتِّـــحة،  والأزهــارَ 
وعُـــجولًا كثــيرةً تــشبُ مــن النَّـــهر الكبــير.وعُـــجولًا كثــيرةً تــشبُ مــن النَّـــهر الكبــير.
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قالتِ السّمكةُ الذّهبيّة: كم أنتِ محظوظةٌ أيتها قالتِ السّمكةُ الذّهبيّة: كم أنتِ محظوظةٌ أيتها 
في  بـحُرّيّةٍ  يرانَ  الطَّ تستطيعيَن  إنّـكِ  في الفراشة!  بـحُرّيّةٍ  يرانَ  الطَّ تستطيعيَن  إنّـكِ  الفراشة! 
أمّا نـحنُ فلا  العالـمَ الـجميل،  فتَـرَينَ  أمّا نـحنُ فلا السماء،  العالـمَ الـجميل،  فتَـرَينَ  السماء، 
نـملكُ أجنـحةً لنطيَر بها.                                                نـملكُ أجنـحةً لنطيَر بها.                                                

في  باحةُ  السِّ استطاعَتـِكُما  في  الفراشة:  في قالت  باحةُ  السِّ استطاعَتـِكُما  في  الفراشة:  قالت 
النَّـهر الكبير الذي يَـمُـرُّ من الوادي القريب من النَّـهر الكبير الذي يَـمُـرُّ من الوادي القريب من 
هول،  السُّ الغابات، ويـجري في  يقطعُ  هول، هنا، فهو  السُّ الغابات، ويـجري في  يقطعُ  هنا، فهو 
ه.                           ه.                          ويروي الـحُقولَ، ويزورُ العالـمَ كُـلَّ ويروي الـحُقولَ، ويزورُ العالـمَ كُـلَّ

رَفْـــرفَتْ  ثـــمّ  ذلــك،  الفراشــةُ  رَفْـــرفَتْ قالــتِ  ثـــمّ  ذلــك،  الفراشــةُ  قالــتِ 
بـجناحَـيْـــها، وطــارتْ بفــرح نـــحوَ الســماء.                                                                                           بـجناحَـيْـــها، وطــارتْ بفــرح نـــحوَ الســماء.                                                                                           
بدأتِ السّمكةُ الفِضّيّةُ تُفكّـرُ في كلام الفراشة، بدأتِ السّمكةُ الفِضّيّةُ تُفكّـرُ في كلام الفراشة، 
وسرحتْ في خيالـِها، سابـحةً في النَّـهرِ الغزير، وسرحتْ في خيالـِها، سابـحةً في النَّـهرِ الغزير، 
الذهبيّة  أختَـها  لكنَّ  الكبير،  العالـمَ  الذهبيّة وزائرةً  أختَـها  لكنَّ  الكبير،  العالـمَ  وزائرةً 
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أُختي!  يا  نادَتْـها:  لـمّـا  حُلمَـها  عليها  أُختي! قطعتْ  يا  نادَتْـها:  لـمّـا  حُلمَـها  عليها  قطعتْ 
ينسانا  أن  وأخشى  الظّلام،  حلَّ  لقد  ينسانا انظُري!  أن  وأخشى  الظّلام،  حلَّ  لقد  انظُري! 
فة.                                                                                 فة.                                                                                الأطفالُ في الشُّ الأطفالُ في الشُّ

ــل  ــن الداخ ــما م ــلُ إليه ــدأتْ تص ــا ب ــل ولـمّـ ــن الداخ ــما م ــلُ إليه ــدأتْ تص ــا ب ولـمّـ
الأطفــال وضحكاتهــم،  الأطفــال وضحكاتهــم، أصــواتُ صخــبِ  أصــواتُ صخــبِ 
ورائحــةُ  العذبــة،  الـــموسيقا  ورائحــةُ وأصــواتُ  العذبــة،  الـــموسيقا  وأصــواتُ 
أنّ  السّــمكتانِ  أيقنَــتِ  الشّــهيّة،  أنّ الـــحلوى  السّــمكتانِ  أيقنَــتِ  الشّــهيّة،  الـــحلوى 

الأطفــال قــد نَسُوهُـمـــا في الخــارج.                                                                                                   الأطفــال قــد نَسُوهُـمـــا في الخــارج.                                                                                                   
في  مرّةٍ  ولأوّل  وتُرعِدُ،  تُبِرقُ  السّماءُ  في بدأتِ  مرّةٍ  ولأوّل  وتُرعِدُ،  تُبِرقُ  السّماءُ  بدأتِ 
حياتـِهما، ترى السّمكتان قطراتِ الـمطر تنهمرُ حياتـِهما، ترى السّمكتان قطراتِ الـمطر تنهمرُ 
من السماء! وكثيٌر منها نزلَ في الإناء، وشيئاً فشيئاً من السماء! وكثيٌر منها نزلَ في الإناء، وشيئاً فشيئاً 

ازدادتْ مياهُ الإناء.                                ازدادتْ مياهُ الإناء.                                
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الـمياهُ  وصلتِ  حتّى  ساعاتٌ،  إلّا  هـيَ  الـمياهُ وما  وصلتِ  حتّى  ساعاتٌ،  إلّا  هـيَ  وما 
إلى أعلى الإناء. ابتـهجَتِ السّمكةُ الفِضّيّة، وهي إلى أعلى الإناء. ابتـهجَتِ السّمكةُ الفِضّيّة، وهي 
فة،  الشُّ أسفلِ  إلى  نظرتْ  الـمياه.  معَ  فة،  ترتفعُ  الشُّ أسفلِ  إلى  نظرتْ  الـمياه.  معَ   ترتفعُ 
                            فرأتْ سيلًا صغيراً قد تَشكّلَ من الـمطر،                             فرأتْ سيلًا صغيراً قد تَشكّلَ من الـمطر، 
                             فنادَتْ أُختَـها: هيّا يا أُختي، إنّـها                              فنادَتْ أُختَـها: هيّا يا أُختي، إنّـها 
إلى  واحدةٌ  قفزةٌ  فُرصتُنا.  إلى                واحدةٌ  قفزةٌ  فُرصتُنا.                
ويُوصِلُنا  يل،  السَّ هذا  ويُوصِلُنا                    يل،  السَّ هذا                    
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الكبير،  النَّـهر  في  ونسبحُ  القريب،  الوادي  الكبير، إلى  النَّـهر  في  ونسبحُ  القريب،  الوادي  إلى 
ونرى العالـم.                                                                                 ونرى العالـم.                                                                                 
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إلى  وسَبـحَتْ  خافتْ،  الذّهبيّةَ  السّمكةَ  إلى لكنَّ  وسَبـحَتْ  خافتْ،  الذّهبيّةَ  السّمكةَ  لكنَّ 
قعرِ الإناء، أمّا الفِضّيّةُ فقد تَشجّـعَتْ، وقفزَتْ، قعرِ الإناء، أمّا الفِضّيّةُ فقد تَشجّـعَتْ، وقفزَتْ، 
الذي  السّيل  معَ  تسبحُ  البصر، صارتْ  الذي وبلـمحِ  السّيل  معَ  تسبحُ  البصر، صارتْ  وبلـمحِ 
راحَ يـجرى بسُعةٍ إلى الوادي.                                                               راحَ يـجرى بسُعةٍ إلى الوادي.                                                               
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فاستيقظَت  الإناء،  فلُ  الطِّ حملَ  الصّباح،  فاستيقظَت في  الإناء،  فلُ  الطِّ حملَ  الصّباح،  في 
السّمكةُ الذهبيّة، وهي تتأرجحُ بقُوّةٍ معَ الـمياه، السّمكةُ الذهبيّة، وهي تتأرجحُ بقُوّةٍ معَ الـمياه، 
فلُ  فلُ ظانّةً أنّـها وسطَ النّـهر، لكنْ لـمّـا وضعَ الطِّ ظانّةً أنّـها وسطَ النّـهر، لكنْ لـمّـا وضعَ الطِّ
تزالُ  لا  أنّـها  أدركَتْ  الـمـاء،  وسكنَ  تزالُ الإناء،  لا  أنّـها  أدركَتْ  الـمـاء،  وسكنَ  الإناء، 
وحيدةً  أصبحتْ  بل  جاجيّة،  الزُّ الـجُدرانِ  وحيدةً بيَن  أصبحتْ  بل  جاجيّة،  الزُّ الـجُدرانِ  بيَن 
على رفِّ الـخزانةِ الـخشبيّة، في حيِن أنّ أُختَـها على رفِّ الـخزانةِ الـخشبيّة، في حيِن أنّ أُختَـها 
الفِضّيّة كانتْ قد وصلتْ إلى النّـهر، وأصبحتْ الفِضّيّة كانتْ قد وصلتْ إلى النّـهر، وأصبحتْ 
الذي  كلَّ  وتُشاهدُ  وسعادة،  بـحُرّيّةٍ  فيهِ  الذي تسبحُ  كلَّ  وتُشاهدُ  وسعادة،  بـحُرّيّةٍ  فيهِ  تسبحُ 
ذلك  من  أكثر  بل  الفراشة،  عنهُ  ثَـتْـهُـمـا  ذلك  حدَّ من  أكثر  بل  الفراشة،  عنهُ  ثَـتْـهُـمـا   حدَّ

بكثير.                                                               بكثير.                                                               




